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الحكومـــة  حظـــرت   - الخرطــوم   
الســـودانية صحيفتـــين عـــن الصـــدور 
ومنعت محطتـــين تلفزيونيتين من البث 
باعتبار أن هذه المؤسســـات كانت تتلقى 
تمويـــلا من نظام الرئيس الســـابق عمر 
البشير الذي أطيح به في أبريل من العام 

الماضي.
وأعلنـــت لجنة تفكيك نظام البشـــير 
وإزالـــة التمكـــين، الحجـــز علـــى أصول 
الفضائية،  الشـــروق  وحســـابات قنـــاة 
وشـــركة الأندلس التي تبث منها شـــبكة 
طيبة، وشـــركة الرأي العـــام التي تصدر 
عنهـــا صحيفة الـــرأي العـــام وصحيفة 

السوداني.
وتؤول أمـــوال تلك المؤسســـات إلى 
وزارة الماليـــة، وتحفظت قوات الشـــرطة 

على مقار الصحيفتين الشروق وطيبة.
وجـــاءت الإجـــراءات بعـــد أيـــام من 
قيام فيصل محمـــد صالح، وزير الإعلام 
والثقافة، بإصـــدار قرار وقف بث قنوات 
طيبـــة الفضائيـــة لعـــدم حصولها على 
تصاريح قانونية من السلطات الرسمية.

وتعرضـــت لجنة التفكيـــك لمعارضة 
حـــزب ”المؤتمر الشـــعبي“ الذي أسســـه 
الراحل حســـن الترابي، الأربعاء، مشبها 
قرار المصادرة بتأميم الصحافة في عهد 

الرئيس الأسبق جعفر النميري.
ويتوقـــع العديد مـــن الإعلاميين أن 
تلعـــب تركيـــا نفس الدور في الســـودان 
كما فعلـــت بدعم إعلام تنظيـــم الإخوان 
في مصر، حيث سارعت بإنشاء محطات 
فضائية فـــي أنقرة ضمـــت الصحافيين 

المنتمين للتنظيم.
وترددت معلومات في الســـودان عن 
أن تركيا منحت شـــبكة طيبة الفضائية، 
المملوكـــة للإخواني عبدالحي يوســـف، 

حق البث مرة أخرى من إسطنبول.
هـــذه  أن  الخبـــراء  بعـــض  ويـــرى 
القـــوى  موازيـــن  ســـتغير  التطـــورات 
شـــركة  لأن  الإعـــلام،  علـــى  المســـيطرة 
الأندلـــس ومجموعة قنـــوات طيبة تعد 
الأكثر حضـــوراً، ويصـــل عددها إلى 10 
قنوات، بعضها يبـــث باللغات الأفريقية 
المحليـــة، وعملـــت دوما علـــى الترويج 
لنظام البشـــير في الداخل والخارج، إلى 
جانـــب أن صحيفة الســـوداني المملوكة 
لرجـــل الأعمـــال والقيـــادي فـــي حـــزب 
البشير، جمال الوالي، من أبرز الصحف 

التي تعادي النظام الجديد.
وفـــي عهـــد البشـــير أنشـــأ جهـــاز 
الأمن الوطنـــي والمخابـــرات العديد من 
المؤسســـات الإعلامية، وجـــرى توظيف 
المئـــات مـــن الموالين والمحســـوبين على 
الحركـــة الإســـلامية فـــي الســـودان في 
القنـــوات والصحـــف، مـــا حوّلهـــا إلى 
منصات ترويجية للبشير، وفق سياسية 

تحريرية تعبويـــة. ولم تتوقف مطالبات 
قطـــاع كبير مـــن الإعلاميين عن ســـرعة 
تفكيـــك ســـيطرة عناصر الإخـــوان على 
المؤسســـات الإعلامية، كواحـــد من أهم 
الدستورية،  الوثيقة  واستحقاقات  بنود 
عقب عمل تلك المؤسســـات علـــى تأليب 

المواطنين ضد الحكومة.
وقـــال الإعلامـــي الســـوداني محمد 
شمس الدين إن قرارات تفكيك المنظومة 
الإعلاميـــة كانـــت منتظـــرة منـــذ فترة، 
وصدورها حاليا مســـألة مهمة، بســـبب 
الدعم المســـتمر الـــذي تقدمـــه لعناصر 
النظام البائد،ولقي القرار ارتياحا كبيرا 
في الأوساط الشـــعبية التي تبحث عمن 

يتحدث بلسان الثورة في الإعلام.
وأضاف شـــمس الدين فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، أن هـــذه القنـــوات تخاطب 
بالأســـاس المنتمـــين إلى حـــزب المؤتمر 
الوطنـــي الحاكم ســـابقا، وليـــس لديها 
نســـبة مشـــاهدة كبيرة بـــين المواطنين 
المناوئـــين للتنظيمـــات الإســـلامية، مـــا 
انعكـــس علـــى خطابهـــا أخيـــرا، حيث 
حاولـــت زرع الفتنـــة بـــين المواطنين من 
خـــلال الترويج لكل ما من شـــأنه زعزعة 

ثقتهم في الحكومة.

وتخضع القنـــوات الحكومية، وعلى 
رأســـها التلفزيون الســـوداني، وقنوات 
الولايـــات المختلفـــة لســـيطرة الســـلطة 
الانتقاليـــة حاليـــا، فيما يســـيطر رجال 
أعمال تابعون لتنظيم الإخوان وقيادات 
أمنية علـــى عدة فضائيـــات خاصة، في 
وقت يهيمـــن فيه بعض رجـــال الأعمال 
مباشـــرة  بصـــورة  المحســـوبين  غيـــر 
على نظام البشـــير على قنـــوات أخرى، 
لكنهـــم أيضاً يجـــري تصنفيهم كتابعين 
القنـــوات  تلـــك  لأن  الســـابق،  للنظـــام 
لـــم تكن لتـــرى النـــور مـــن دون موافقة 
الأجهـــزة القيادية التابعة لحزب المؤتمر

الوطني.
ويواجـــه الإعـــلام الســـوداني أزمة 
أخـــرى ترتبط بأيديولوجيـــات ومواقف 
العاملين في المجـــال الإعلامي لأن الولاء 
لتنظيم الإخوان كان بمثابة صك الدخول 
للعمل في الصحف والقنوات الحكومية 
والخاصـــة، ولعـــل ذلك ما تنبهـــت إليه 
وزارة الإعـــلام، وشـــكلت لجنـــة لحفـــظ 

ملفـــات العاملـــين بالوحدات والأقســـام 
الإدارية بالتلفزيون وحصرها وترتيبها 

وتصنيفها وإخضاعها للمراجعة.
وأصـــدر وكيـــل أول وزارة الثقافـــة 
والإعلام الرشـــيد ســـعيد يعقوب قراراً 
بتشـــكيل لجنة تفعيـــل قانـــون ”تفكيك 
نظـــام الإنقـــاذ“ وإزالة التمكـــين بوزارة 
توصياتهـــا  رفـــع  ومهمتهـــا  الإعـــلام، 
كل  خدمـــة  بإنهـــاء  المختصـــة  للجهـــة 
شـــخص في الوزارة والوحدات التابعة 
لها حصل على الوظيفة بسبب استخدام 
النفوذ أو أيّ شـــخص آخر ترى اللجنة 
أن الوظيفـــة العامـــة أو الخاصـــة التي
يشغلها أنشئت لأغراض التمكين بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة.
ويعـــد هذا القرار بمثابـــة ثورة على 
الأوضاع الراكـــدة في الإعلام الحكومي، 
وبدا واضحـــاَ أن القرارات التي اتخذها 
وزير الإعلام فيصـــل محمد صالح، على 
مســـتوى التلفزيـــون وطالـــت مديـــري 
البرامـــج وعددا مـــن الإدارات الكبرى لم 
تكن كافيـــة للتخلص مـــن إرث الإخوان 

الثقيل في الإعلام.
وأنهت وزارة الإعلام، الاثنين، تكليف 
مدير التلفزيون إبراهيم البزعي، وعينت 
وكيل أول وزارة الإعلام الرشـــيد سعيد 
مديـــرا بشـــكل مؤقـــت لإدارة التلفزيون 
الحكومي لفترة شـــهر، مـــا يبرهن على 
أن هناك صعوبات فـــي تعامل القيادات 
العليا مع الخلايـــا النائمة، وفي الوقت 
ذاته الإقدام على تحركات تجري بشـــكل 
أســـرع في دواليـــب الســـلطة الانتقالية 
لربـــح معركـــة الإعـــلام في وقـــت مبكر 
والتفـــرغ للأزمات الصعبـــة التي يعاني 

منها المواطنون.
وأكدت الصحافية الســـودانية رابعة 
أبوحنة أن ثمة تأييدا واســـعا لتحركات 
الســـلطة في حقل الإعلام، غير أن القلق 
يكمـــن فـــي مســـتقبل العاملـــين في هذا 
المجـــال، وأن تركيز المجتمـــع المدني في 
الوقت الحالي ينصـــبّ على دعم حقوق 
هـــؤلاء واســـتمرارية مـــن يثبـــت عـــدم 
تعاملـــه مـــع النظـــام البائـــد أو تطويع 
هؤلاء الصحافيين لصالح السياســـيات 

الإعلامية الجديدة.
وأوضحـــت لـ“العـــرب“ أن الحكومة 
عليها اســـتغلال شـــعبية بعض قنوات 
الإخـــوان مـــن خـــلال تغيير سياســـتها 
التحريريـــة وعـــدم غلقهـــا بشـــكل عام، 
وســـرعة إنشـــاء قنوات وصحف جديدة 
تسير على خط الثورة، ما يؤدي لتقلص 
الخارجي  بالإعـــلام  المشـــاهدين  ارتباط 

الداعم لمؤيدي البشير.
وتوقـــع العديـــد مـــن الإعلاميين أن 
تشـــهد الفتـــرة المقبلـــة صدور قـــرارات 
مماثلة بشـــأن الصحـــف والقنوات التي 
مازالـــت تدعم الإخـــوان في الســـودان، 
عـــن  الإعـــلان  بهـــا  يلحـــق  أن  علـــى 
اســـتراتيجية وطنية تسمح بحرية أكبر 
للصحافيين والإعلاميين وتغير من ثقافة
الأجهزة الأمنية التي مازالت مســـيطرة 
علـــى فئة كبيرة مـــن العاملين في الحقل 

الإعلامي.

تفكيك منصات البشير الإعلامية

يؤسس لمنظومة جديدة

الأذرع التركية جاهزة لاحتضان قنوات الإخوان

 تشــــــهد الساحة الإعلامية السودانية جملة من التغييرات تستهدف تفكيك 
ــــــة نظام الرئيس عمر حســــــن البشــــــير البائد، بعد أن أضحت ســــــيطرة  بني
أذرع جماعة الإخوان على عدد من وســــــائل الإعلام تمثل شــــــوكة في ظهر 
ــــــة، وتعرقل عمل  الإصلاحــــــات التي تجــــــري في قطاعــــــات ثقافية وإعلامي

الحكومة الانتقالية.

التحقق من الأخبار الزائفة 

شرط لاستمرار غرف الأخبار
 الرباط - أكد لوران بيغوت، الصحافي 
والأســــتاذ المحاضــــر فــــي علــــوم الإعلام 
والاتصــــال، أن الصحافيــــين لــــم يعودوا 
يحتكرون نقل الأخبار في عصر الاتصال 
الرقمي وشــــبكات التواصــــل الاجتماعي، 
وباتــــت مهمتهــــم الأساســــية التحقق من 
الأخبار، وهي إحدى أبرز وســــائل التميز 

بالنسبة إلى وسائل الإعلام.
وقال بيغــــوت ”لم يعــــد الصحافيون 
اليوم يحتكرون نقل الأخبار، والوســــيلة 
الوحيــــدة للتميــــز غدت هــــي العمل على 
التحقق بشــــكل مسبق ومعمّق“ من صحة 
الأخبار، منوها أن الأمر يتعلق بأســــلوب 
إعلامــــي جديد مرتبط بتنامي اســــتخدام 

الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأكــــد الخبيــــر الإعلامــــي أن عمليــــة 
التحقــــق هذه تســــمح ”بجــــذب مزيد من 
القراء وتعزيز الأمــــل ببيع الأخبار لهم“، 
مشــــيرا إلــــى أن ”الفاكت تشــــيكين“ عمل 
يقــــوم علــــى التحقق من الأخبــــار برز في 
الولايــــات المتحــــدة وانتشــــر فــــي جميع 
أنحاء العالم عبر ”التحقق السياســــي من 
الأخبار“، بحســــب ما نقلت وكالة المغرب 

العربي للأنباء.
وأشــــار بيغــــوت، الذي يشــــغل أيضا 
منصب مدير المدرســــة العامــــة للصحافة 
فــــي تور الفرنســــية، إلــــى أن التحقق من 
الأخبار امتد بعد ذلك إلى مجالات أخرى، 
أهمها التحقق من المعلومات المشكوك في 
صحتها التي يتــــم تداولها عبر الإنترنت 

وشبكات التواصل الاجتماعي.
ونتيجة لذلك، سعت منصات 

الإنترنت فيسبوك وغوغل 
وتويتر وغيرها إلى 

وضع آليات جديدة في 
محاولة منها ”للتحقق 

من مصداقية العديد 
من الأخبار الزائفة 

التي تم تداولها“ 
على شبكة الإنترنت.
وحسب الخبير 

في التحقق من 
الأخبار الزائفة، 

فإن ”القيمة 
المضافة الحقيقية 

للصحافة تكمن 
هنا بالضبط“، 

مضيفا أن 
”هناك التقارير 

والمقابلات 
والأجناس 
الصحافية 

الكلاسيكية، 
لكن سيضاف 

إليها بعد 
أقوى من 

التحقق والتدقيق“.
وأكــــد بيغــــوت أن بعــــض غرف 

التحرير تعتبر التحقق من الأخبار مجرد 
ترف باعتباره يفرض تعبئة موارد بشرية 

للقيــــام به، معتبرا أن ”الفاكت تشــــيكين“ 
بــــات شــــرطا لبقائهــــا علــــى اعتبــــار أن 
غــــرف الأخبار التي لا تقوم به ”ســــيتعين 
عليهــــا العثور على قيمــــة مضافة أخرى“ 
على مســــتوى أصالة المواضيع والطابع 
الحصــــري للأخبار وكذلك على مســــتوى 
التحقــــق. وإذن، فإن عمليــــة التحقق من 
الأخبــــار الزائفــــة تعــــد، حســــب بيغوت، 
”إحــــدى الشــــروط والأنشــــطة الضرورية 

لاستمرار“ غرف الأخبار.
ولمواجهــــة تدفق الأخبــــار الزائفة، أو 
”الفايــــك نيوز“ علــــى شــــبكات التواصل 
الصحافيين  الخبيــــر  يحث  الاجتماعــــي، 
والمؤسســــات الإعلامية علــــى الاضطلاع 
بعمل مكثف بمهمة توعية وسائل الإعلام.
ويتوقــــع صحافيــــون وخبــــراء إعلام 
استغلال نظام الإعلان الرقمي خلال العام 
2020 من أجل نشــــر المعلومات المضللة أو 

استهداف الأشخاص لجمع البيانات.
ويشددون على مسؤولية الصحافيين 
بمعرفة كيفية الإعلان عن الأخبار المزيفة، 
ومن هم الأشخاص الموثوقون الذين تمكن 
الاستعانة بهم للكشــــف عنها على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي لكي تصل إلى أكبر 

عدد ممكن من الجمهور.
وأوضح  الصحافي كريغ سيلفرمان، 
الــــذي يعمــــل علــــى مكافحــــة التضليــــل 
الخاطئة  والمعلومــــات  المزيفــــة  والأخبار 
التــــي تنتشــــر علــــى مواقــــع التواصــــل 

ســــوء  هنــــاك  أنّ  الاجتماعــــي، 
اســــتغلال لوســــائل التواصل 
الاجتماعــــي ومنصات البحث 

الرئيسية في العالم، وأضحى من الصعب 
اكتشاف كلّ ما يجري نشره في تطبيقات 
المراســــلة من أجل معرفة عدد الأشخاص 
الذين وصلتهم معلومات خاطئة، وكشف 

مصدرها.
وشارك سيلفرمان في المؤتمر العالمي 
للصحافة الاســــتقصائية الــــذي أقيم في 
هامبورغ في أواخر ســــبتمبر 2019، حيث 
قــــدم بعض النصائح حــــول التحقيق في 
شــــبكات المعلومات المضللة، وتحدّث عن 
التحديات التي سيواجهها الصحافيون، 

إضافةً إلى مخاوفه بشأن المستقبل.
وأوضــــح أنّ غــــرف الأخبــــار لا تملك 
الكثيــــر مــــن المــــال مــــن أجل الاســــتعانة 

بتقنيات تكشف الأخبار المزيّفة.
وعلّــــق ســــيلفرمان على بحــــث أعدّه 
شــــان روزنبرغ حول نهايــــة الديمقراطية 
بســــبب الأخبار الوهميّة ووسائل الإعلام 
الاجتماعيــــة، قائــــلا إنّه ليس متشــــائمًا، 
وأضــــاف ”أعتقد أننا نواجــــه واحدًا من 
أكبــــر اختبــــارات الديمقراطية، وأشــــعر 
أنني كنت ســــاذجًا عندما أتذكــــر الربيع 
العربــــي حينما كنــــت أعتقد أنّ وســــائل 
أداة  ســــتكون  الاجتماعــــي  التواصــــل 
للحصــــول على الديمقراطيــــة“. وأكد أنّه 
”يجب التعامل مع هذه الوســــائل بجديّة، 
وقد بدأت الحكومات ومعها الناشــــطون 

والإعلاميون لتدارك هذا الأمر“. 
وأشار بيغوت أيضا إلى هذه النقطة، 
بالقــــول إن ”مســــتخدمي الإنترنت هم 
بشكل مّا ضحايا لشبكات التواصل 
أن  اعتبــــار  علــــى  الاجتماعــــي، 
المعلومــــات التــــي تصــــل إليهــــم 
تتقاطــــع مــــع أذواقهــــم وطريقة 
تفكيرهــــم أو مع وســــائل الإعلام 

التي دأبوا على متابعتها“. 
وهــــو  بيغــــوت  وحــــذر 
مؤلف كتــــاب ”التحقق من 
الأخبــــار فــــي مواجهــــة 
الذي  الزائفــــة“  الأخبار 
صدر في سبتمبر 2019، 
المشــــتركين  كــــون  مــــن 
فــــي شــــبكات التواصــــل 
الاجتماعــــي باتــــوا، نتيجة 
لذلــــك، ينغلقــــون علــــى طرق 
محددة للوصــــول إلى الأخبار 
تحــــول بينهم وبــــين الحصول 
أو  جديــــدة  معلومــــات  علــــى 

مناقضة.
وهــــو  بيغــــوت،  وخلــــص 
فــــي  البحــــث  فريــــق  عضــــو 
المعلومات  وموارد  الممارسات 
والوســــاطات، إلــــى القول إنه 
يتعــــين القيــــام بعمل صحافي 
وترتيــــب  الأخبــــار  لانتقــــاء 
أولوياتها، وألا يُســــمح لمحرك 
فالــــي  بســــيليكون  البحــــث 
بالولايــــات المتحــــدة بأن يعيد 
ترتيــــب أولويات ”ما اعتدت أن 

تحب وما اعتدت أن تفكر فيه“.

تغيرات واسعة مرتقبة في المشهد الإعلامي السوداني

 باريس -  وجهت منظمة مراسلون بلا 
حدود، ومقرران خاصـــان للأمم المتحدة 
نـــداء إلى الحكومـــات والدولية منظمات 
لحماية الصحافيين من التعصب الديني.

وقالـــت المنظمـــة إنـــه منـــذ الثـــورة 
الإيرانية عـــام 1979 حتى الآن تم اعتقال 
وســـجن وإعـــدام المئـــات مـــن المثقفـــين 
صحافيـــون  فيهـــم  بمـــن  الإيرانيـــين 
ومراســـلون ومواطنـــون بتهـــم ”إهانـــة 
المقدسات المذهبية وإهانة الأئمة وإهانة 

القرآن“.
ووجـــه النداء المشـــترك فـــي مؤتمر 
صحافـــي في باريس كلّ من كريســـتوف 
ديلوار، الأمـــين العام لمنظمة مراســـلون 
بلا حدود، وأحمد شـــهيد، المقرر الخاص 
المعني بحرية الديـــن أو المعتقد، وديفيد 
كاي المقرر الخاص المعني بحرية التعبير 
والـــرأي، الـــذي انضم إلـــى المؤتمر عبر 
الفيديو مـــن كاليفورنيا، عشـــية الذكرى 
الخامســـة للهجوم الذي اســـتهدف مقر 

مجلة شارلي إبدو الفرنسية بباريس.
وأدان كل مـــن ديلوار وشـــهيد وكاي 
التعصـــب الدينـــي وخطـــاب الكراهيـــة 
الانتهـــاكات  عـــن  المســـؤولين  عمومًـــا، 
الصحافيـــين  لحقـــوق  المؤسســـية 
والتهديدات الجســـدية ضدهم. وشددوا 
على الصلة الوثيقة بـــين حرية الدين أو 

المعتقـــد من جهة، وحرية الرأي والتعبير 
مـــن جهة أخـــرى، في خطة عمـــل الرباط 
وفـــي عمل لجنـــة الأمم المتحـــدة لحقوق 

الإنسان.
ودعـــوا إلـــى إدراج القضايا المتعلقة 
بالتعصب الديني في المبادرات الإرشادية 
والإجراءات الدولية لحماية الصحافيين.

وبنـــاءً على الإحصاءات الصادرة عن 
المنظمات الإنســـانية العالمية ألغت فقط 8 
دول منذ عام 2015 جريمة ”التجديف“ من 
قوانينهـــا الداخلية وما زالت 68 دولة في 

العالم تعتبر ”التجديف“ جريمة.
وفي قوانـــين بعض هذه الـــدول يتم 
تطبيق العقوبة الجســـدية والسجن على 
الشخص ولكن في الصومال وموريتانيا 
وبروناي وباكستان وإيران وأفغانستان 

فإن عقوبة التجديف هي القتل.

وأشــــارت المنظمة إلى ضحايا عقوبة 
التجديــــف في إيــــران ولفتت إلى ســــهيل 
عربي المصــــور والصحافي الســــجين في 

إيران منذ 5 يناير عام 2014.
وتم نقل عربي بعد اعتقاله إلى زنزانة 
انفرادية لمدة شــــهرين لممارســــة الضغوط 
عليه حتى يضطر إلى الاعتراف ”بتدشين 
شبكة للتجديف وإهانة مسؤولي النظام“، 

على الإنترنت.
كمــــا تم احتجــــاز، فرنجيــــس مظلوم 
والدة ســــهيل عربي في زنزانــــة انفرادية 
تابعة لســــجن إيفين ســــيء السمعة تحت 

إشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية.
وقالت مراســــلون بلا حدود إنه يجب 
علــــى الدول الأعضــــاء فــــي الأمم المتحدة 
تجريم ”التجديف“ تماشــــياً مع توصيات 
لجنــــة حقــــوق الإنســــان التابعــــة لــــلأمم 
المتحــــدة، وخطــــة عمــــل الربــــاط، وقــــرار 
الجمعيــــة العامة لــــلأمم المتحــــدة 18/16 
الصادر في مارس 2011، بأن هذه القضايا 
يجــــب أن تدرج في قــــرارات الأمم المتحدة 

المقبلة بشأن حماية الصحافيين.
وأضافــــت أنه ينبغي التركيز بشــــكل 
خاص على هذه القضايا في استراتيجية 
وخطــــة العمــــل بشــــأن خطــــاب الكراهية 
التــــي أطلقها الأمين العــــام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش في يونيو 2019.

تركيا منحت شبكة طيبة 

الفضائية المملوكة 

للإخواني عبدالحي يوسف، 

حق البث مرة أخرى من 

إسطنبول

نداء دولي لحماية الصحافيين 

من التعصب الديني

مئات الصحافيين 

والمراسلين والمواطنين 

الإيرانيين عوقبوا بتهمة 

«إهانة المقدسات 

المذهبية وإهانة الأئمة»
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